كلية الآداب 
والطوع الإخباكوكو اللي 
الاجتماعية 
«جامعة مساق : 


النص التوراتي وميتولوجيا 


أ. عبد القادرلصيب 34 


يتأسس النص التوراتي على انبثاق المقدّس من الميثولوجي في علاقة جدلية بين 
الأسطورة والوحي . وهذا راجع حسب الدراسات التي تناولت تاربخ النص التوراتي إلى 
فقدان الهود للنسخة الأصلية للنص . وهو ما يفسر حلول الأسطورة محل الشريعة 
في العديد من أسفارالعهد القديم » فالأسطورة ما هي إلا «تفسيرللعرف الديني , وما 
كان هذا التقسيرلينشا إلاحين يوشك المعني الأصلي للعرف في دائرة النسيان . ومن 
المسلم به أن الأسطورة ليست تفسيرلأصل الشعيرة الدينية بالنسبة لمن يؤمن بأنها 
رواية لبعض الأحداث الحقيقية, وهومالا يؤمن به أي عالم من علماء الأساطيرمهما 
بلغت جراءته, ولكن رغم ان الأسطورة غير حقيقية , إلا أنها تحتاج إل تفسير, وكل 
مبدأ فلسفي وكل مسلمة من المسلمات تتطلب الحث عن تفسير لها , وهو مالا يتم الا 
بنظريات تشبهية متعسفة , بل بالحقائق الواقعية للشعيرة أوالعرف الديني الذي 
تلتصق به الأسطورة , بل الشعيرة الدينية والعرف الموروث » 

وإذا كان النص يقدم مجريات تاربخية مبثة . بشكل هو أقرب للأسطورة 
منه للتاريخ. فإن تأويل الكتاب المقدس عند فلاسفة الهود يحاول عقلنة الأحداتف 
المروية تصا. ففيلون يعتقد أن التوراة ليست سوى تصور قصة النفسر في 
اقترابها وايتعادها عن الله . بمقداراقترابها وابتعادها عن الجسد. وقي تأويله 
للفصل الأول من سفرالتكوين » يؤكد أن أول ما خلق اللّه العقل السماوي الذي 
يحيا بالعلم والفضيلة .ثم خلق الله على مثاله عقلا أرضيا يرمزبه لآدم . ثم 
تفضل عليه بنعمة الإحساس ‏ الذي يرمزئحواء . فانقاد العقل للحس واستسلم 
للشهوة التي يرمزلها بالحية » ثم تأس النفس على ما فرطت في جنب الله 
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وتندم . فيجيء نوح الذي يرمزللعدالة » ويقع الطوفان رمزا للتطهيرالعام ٠‏ فالرمز 
هو التجلي الحسي والواضح للمقدس . 

لكن المقدس في النص التوراتي يأخذ أبعادا أخرى » أبعاد تخرق دائرة الإلبي 
» لتتزاح 0057 ء ويتلاقح الوحي بالأسطورة في انجذاب نحو»المقدس 
الميثولوجي». 

وقد وصف صبري جرجس التوراة في كتابه « التراث المودي الصهيوني بأنها «لا 
تكاد قزيد عن كوها مجموعة من الخراقات والقصص التي صيغت في جوا طوري 
حافل بالإثارة. مجافٍ للعقل والمنطق. غاص بالمتناقضات» مشيع بالسخف....». 
ودي أن تقار التقافة المودية بالوثنيات السائدة بجؤارهملكة بوذا ووإسراقيل . 
بل إن هذه الوثنيات دخلت في صلب المقدسات الهودية وخالطتها . بما فما البييمت 


المقدس . فقد « جلس على حكم يهوذا . بعد موت سليمان . أكثرمن عشرين ملكا 
كان المرتدون منهم أكثرممن يعترف بالدين . حت غدا أهل المملكة وثنيين . ووضعت 
الأصنام حتى في البيت المقدس » وبنيت لها المذايح ». 

ومعلوم أن كتابة أسفارالتوراة إنما بدأت في النفي البابلي . حيث « قام 
أنبياؤهم أوعلماؤهم - وأولهم حزقيال - فأعادوا كتابة الشريعة من جديد . وألفوا 
الأسفارالمعروفة بأسمائهم في العبد القديم . ومع مرورالزمن أدخلوا علا التعديلات 
والأساطيرالمختلفة » . فالهودية تأثرت بالتشكيل الحضاري السامي الوثني . ودخلت 
علها عناصروثنية حلولية عديدة وجدت طريقها إلى العهد القديم عند تسجيله مثل 
فكرة الشعب المختارالمرتبط بأرض مقدسة , والتمركزحول ذاته . وفكرة الميثاق بين 
الإله وشعب بعينه . وتزايد الشعائرو خصوصا شعائر الطهارة . وتداخل العناصر 
الكونية مع العناصر الديتية في الأعياد الدينية الهودية . وتراجع فكرة البعث واهتزاز 
الأقكار الأخروية ... وهذا « اتجاه وثني حلولي قومي تخصيصي يرى إله الهود إلها يحل 


فہم وحدهم . فيو مقصور علهم يحابهم ويعطف علهم ويعصف بأعدائهم . ويرى 
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الهود نقسهم شعيا مقدّسا يشغل مركزالكون ». وفي مطلع سفر التكوين تطالعنا 
صورة للإله التوراتي بأنه « هوالإله الكوني الأعلى خالق السماء والأرض وكل 
مظاهر الطبيعة . الذي خرج من السرمدية ليظهرالكون ويطلق الزمن . ويدخل مع 
مخلوقاته في التاريخ. 

هذا التصور للألوهة مستمد بشكل رئيسي من المعتقد الفارسي الزردشتي 
والمعتقد الرافدي » » لكن هذا الإله سرعارن ما تتغيرصورته إذ أن « هذه الرؤية 
الشمولية ما تليث أن تضيق كلما اقتربت قصة أصول إسرائيل التوراتية مع المدعو 
تارح وابنه أبرام . ثم يعمل محررو التوراة على تطويرقصهم في تجاهل تام لتاريخ 
بقية شعوب المنطقة المشرقية ... ومع ابتداء قصة إسرائيل يتحول الإله الشمول .. 
إلى إله محلي » ويهجركل شعوب المعمورة لكي يعقد عهدا مع المدعو أبرام وذريته 
من بعده » فيعطهم أرض كنعان مقابل أن يعبدوه وحده من دون بقية الآلهة » ء 
فالإله المودي أله غيور « لا يريد اقتسام شعيه مع أي كان . لهذا السبب ينزع أمته 
- التي سوف تصيح أمته - من أرض أجدادها ومن الاتفعالات والتقاليد العائلية . 
بل ومن الألوهيات التي تسكن تلك الأرض» » وهوإله ذوشخصية باهتة وغامضة 
وبدون ملامح واضحة ء كما أنه لا يظبرللشخصيات الرئيسية في سقر التكوين 
أويحدغيم جهرا أووحياء إلا ليعقد معهم الميثاق أويجدد هذا الميثاق ٠‏ أويبشرهم 
بميلاد إعجازي في سن الشيخوخة . كما أنه لايستن لهم شريعة ولايوحي بوصايا من 
أي نوع ء أخلاقية كانت أم طقسية أم تابوء ولا يبين لهم طريقة ما في العبادة تقربيم 
إليه . من هنا . يبدو أولئك الآباء بدون عقيدة واضحة أودين مؤسس ذي طقوس 
وعيادات وميثولوجيا تميزه وترسم حدوده وأبعاده الواضحة . ويقوم الإله بزيارة 
لإبراهيم ومعه اثنان من الأتباع . « فيجلس ‏ تحت الشجرة قرب الخباء ويفسل 


رجليه لكي يتبرد من حرالهارء ثم يأكل ويشرب مع جماعته من طبيخ سارة زوجة 
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إبراهيم . فإذا اتتبى من ذلك كله تمشى مع إبراهيم الذي قام لتشييع ضيوفه وأسرّ 
له بنواياه في تدميرسدوم وعمورية » ٠‏ فقد ورد سفرالتكوين : 

« وَظَبَوَلَّهُ الت عِنْدَ بَلوطًاتِ مَمْرَا وَهُوَجَالِمنٌ في باب الْخَيْمَةِ وَفَحَرَاليََانٍ 
فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ َتَظَرَوَإذَا ثَلآنَهُ رجّال وَاقِفُونَ لَدَيِْ فَلَمّا تَظَرَرَكُضَ لاس تَفبَالِهِم مِنْ باب 
الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ إلى الأَرْضٍ. وَقال: «يا سَيدُ إِنْ كنت ,قد وَجَدْتُ نِحْمَةٌ في عَيْنَيِكَ قل 
تَتَجَاوَرْ عَبْدَكَيْؤْخَدُ قلي مَاءٍ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَانّكنُوا نَحْتَ الشَّجَرَةء فَآخْدَ كسرة 
خُيْرِ فَنُسْيَدُونَ قُلُوَكُمْ ثُمَّ تَجْتَارُونَ لأَنَكُمْ قَنْ مَرَرْثُمْ على عَبْدِكُمْ». فَقَانُوا: «هگڌا 
تَفْعَلُ كَمَا تكلّمْت». فَأُسْرَعٌ إِبَْاهِيمْ إلى الْخَيْمَةِ إلى سَارَةٌء وَقَالَ: «أسْرعي بِتَلآثِ كَيْلآتِ 
دَقِيقًا سَمِيدًا. اغجني وَاصْتَعي خُبْرَّمَلّةِه. ثُمَ يَكُض إِبْرَاهِيمْ إل الْبَمَرِوَأَخَدَ عِجْلاً 
يَخْصًا وَجَيّدَا وَأَغْطَاهُ لِلْغلام فَأسْرَعَ إ ليَحْمَلَه. ثم أَخَدَ ندا وَلَّمَئَاء وَالْعِجْلَ الذي عَمِلَهُ 
وَوَضَّعَبَا قَدَّامَهُمْ. وَِذْ گان هُوَوَاققًا لَدَِْم تخت الشَجَرَة أَكَلُواوَقَالُوا لَهُ: ا هار 
امْرَآثّك؟» فَقَالَ: «هَا هي في الْخَيْمَة». فَقَالَ: «إِنِي أَرْجع إِلَيِْكَ نَحْوَرَّمَانٍ الْحَيَاة وَبَكُونُ 
لِسَارَةً اهْرَأتِكَ ابْنُ». وَكَانَتْ سَارَةُسَامِعَةً في باب الْخَيْمَة وَهُوَوَرَاءَهُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمْ وَسَارَةُ 
ERE‏ و و الوقن لطع أل الوذ الله دَعَادَةٌ كَاليِّسَاءِ قَضَحِكتْ ساره 
في اطا قَائِلَةَ: «أَبَعْدَ فَتَاني يَكُونُ لي تَنَحُم. وَسَيّدِي قَنْ شَاغَ؟» فَقَالَ اليب لإبراهيم: 
«ِنَاذًا ضّحِكَتْ سَارَةُ قَائِلَةَ: أَفَبِالْحَقِيقَة لِد وَأَنَا قَدْ شخنت, مَل يَسْتَحِيلُ على الرّبّ 
ميء؟ في الميعَادٍ ازج إِلَيْكَ تَخْوَرَمَانِ الْحَيَاة وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنّ». فَأَنْكَرَتْ سَارَةُ فاه 
«لَمْ أَحْحَك». لأا خَافَتْ. فَقَالَ: «لاًا بل ضّحِكْت». 

تُمَّقَامَ اليَجَالمِنْ هُنَاكوَتَطَلّحُوانَحْوَسَدُومَ وَكَانَإِيْرَاهِيمٌ مَاشِيًامَعَيُمْلِيُشَيَعَهُمْ. 
فَقَالَ الّبُ: «قل أَخْفِي عَنْ إِيْرَاهِيمَ مَا اتا فَاعِلُه وَإِيَْاهِيمُ َون .امه كبيرةًوَقَوِيَء 
برك به جَمِيعْ أَمَم الأَرَضِ؟ لاني عَرَفْتهُ لي يُوصي بَنِيهِ وََيْتَهُ مِنْ يَعْدِهِ أنْ يَحْمَظُوا 


طَرِيقَ الرب. ِيَحْملُوا ب وَعَلا. لِك يأتِي.الرِّبُلإنْرَاهِيم ما تكم به». وَقَالَ الرّبُ: 
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«إنَّ صْرَاغَ سَدُومَ وَعَمُورَة قد كَثْر. وَخَطِيَهُمْ قَدْ عَظُّمَتْ جِدًا. نرك وَأَرَى هَل فَعَلُوا 
بالتَمَام حَسَّب صُرَاخِبَا الآتي إل وَإِذَفَأَعْلَمْ». وَانْصَرَفَ الرَجَالْممِنْ هتاك وَدَّهَبُوا 
تَحْوَسَدُومَء وَأَمَا إِيْرَاهِيمْ فَكَانَ لَمْ يرل قَائِمًا أَمَامَ الوب تمد إِْرَاهِيمْوَقَالَ: «أَفمْمْلِكُ 
الْبَارَمَعَ الأثيم؟ عَم أن يَكُونَ حَمْسُونَ بارا في الحِيتة. أَقملِكُ المكانَ وَلَتَْفَحٌ عَنْهُ 
مِنْ أجل الْخَمْسِينَ بَا الّذِينَ فيه؟ حَاشًَا لَّكَ أَنْ تَفْعَلَ مِثْلَ هذًا الأَمْرِء أَنْ ثُمِيت الْبَارَ 
مَعَ الأِيم. فَيَكُونْ الْبَارُكالاَئِيم. حَاشًا لَكَ! أدبا ,كَل الأَرْضِ لآَيَصْنَعُ عَدْلاً؟» فَقَالَ 
ارب «إنْ وَجَدْتُ في سَدُومَ خَمْسِينَ بارا في الْمدينَةِء قاي أَصْفَحٌ عَنِ المكان که مِنْ 
أَجْلِيمْ». فَأَجَابَ إِيْرَاهِيمُ وَقال: «إنِي قَدْ شَرَعْتُْ كلم الول وأا تراب وَدَمَاد. رمَا تَقَصَ 


الْحَمْسُونَ بَا خَمْسَةٌ. ابلك كل ية بِالْخَمْسَة؟ فَقَالَ: «لآ أُهْلِكإِنْ وَجَدْ 


5 


هُنَاكَ خَمْسَة وَأَتَعِينَ». قحاد يكَلِمُهُ أَيْمًا قال «عَسى أن يُوجَدَ هُنَاكَ أَتَحُونَ». 


فَقَالَ: «لا أَفْعَل مِنْ أجل الأَرْتَعِينَ». فَقَالَ: «لأَيَسْخَطٍ الول فَأَتكَلّم. عم أن يُوجَدَ 


2 


ےس 


هُنَاكَ ثَلآثُونَ». فَقَالَ: «لآ أَفْعَلْ إن وَجَدْتْ هُنَاكَ تَلآئِينَ». فَقَالَ: «إِلّي قد شَرَعْت اكلم 
المؤل. عسی ن يُوجَدَ هُنَاكَ عِشُؤُونَ». فَمَالَ: «لا أُمْلِكُ من أَجْلٍ الْعِشْرِينَ». فَقَالَ: دلا 
يَسْخَط الول قَأَتَكلّمَ هذِهٍ الم فَقَط. عَم أن يُوجَدَ هُنَاكَ عَم رة فَقَالَ: «لآ أُمْلِك 
مِنْ أَجْلٍ الْعَشَّرَةِ». وَذَهَب اليب عِنْدَمَا فَرَعٌ مِنَ اكلم مَعَ إِيْرَاهِيم وَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إلى 
مکانه . 


= 


ثم إن هذا الإله يتواجه مع يعقوب » حفيد إبراهيم ء مواجهة درامية . « حيث 
يلتحم معه في صراع جسدي طيلة الليل . وعندما لايستطيع الرب أن يتغلب على 
يعقوب حتى طلوع الفجر. وكان يعقوب ممسكا به بشدة وإحكام » يطلب منه أن 
يطلقه قبل أن يتيلج الصبح علهما « . ورد في التكوين : 

« فَبَقِيَ يَحْقُوبُ وَحْدَهُ وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حٌَّ طُلُوع الْمَجْرِ. وا ری أنه لآيَقْيِرْ 


عَلَيْهِ ضّرَبٍ حُقّ فَخْذِهِ فَائْخَلَعَ حُقُ فَخْذِ يَحْقُوبَ في مُصَارَعَتِهِ مَحَهُ. وَقَالَ: «أَطَلِفْنيء 
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أنَهُ قد لع الْمَجْرْ». فَمَالَ: «لآ أْطلِقُكَ إِنْ لَمْ تُباركني». فَقَالَ لَهُ:«مَا اش مُكَ؟» 
فَقَالَ: «ِيَحْقُوبُ». فَقَالَ: «لآيُدْع اسْمُكَ في مَا بَحْدُ يَحْقُوب َل إِسْرَائِيلَ. لأَنّكَ جَاهَدْتَ 
َع الله وَالنّاسٍ وَقَدَرْتَ». وَسَأَلَ يَحْفُوبُ وَقَالَ: «أخبزني باضهلك». فَقَالَ: «لمَاذًا تَسْأَلُ 
عَن اوي ؟» وََارَكَهُ هُنَاكَ.» 15 

ويستمرالنص التوراتي في رسم الإله المودي ذي الأبعاد الميثولوجية 
والمتناقضة أحياناء رسما لا يخلوالبتة مرن ثقافات الشرق القديم . ف« إيل 
« إله الآباء في سفرالتكوين . له نفس الاسم للإله الأعامى في سورية منذ مطلع 
عصورها الكتابية . « إلا أن شخصية هذا الإله التوراتيي_ في عصرالآباء لا تشبه في 
شيء شخصية الإله السوري المعروق 16ء ويرى الدكتور عبد الوهاب المسيري أن 
الهودية ترى أن « الإله خلق العالم ء ولكن ما عدا ذلك هوأمرخلافي ٠»‏ إذ توجد 
داخل النسق الديني المودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيته . فالعهد 
القديم يقدم رؤى عديدة للإله ليست متسقة بالضرورة ٠‏ أما التلمود فقد استوعب 
صورا عديدة من الحضارات المحيطة سواء الوثنية أوالإسلامية أوالمسيحية . ودون 
كثيرا من الأساطيرالشعبية وحولها إلى معتقدات دينية ‏ فهناك قصة الخلق . وإلى 
جانها أسطورة ليليت . وكذا شجرة المعرفة والخيروالشر.ء وإذا كان هناك هوه إله 
العالمين . فهناك أيضا شريكه عزازيل 17 . 

كما أته لایوجد ق العبد القديم أي تحديد واضح لأركان الإيمان 
أوأعمدته . وان كان هذا لايمنع - حسب عبد الوهاب المسيري - من وجود 
مفاهيم إيمانية عامة . مثال الشماع وضرورة الإيمان بوحدانية الإله و 
الوصايا العشر. ولكرن هذه الأفكارالدينية هي جزء من تركيب جيولوجي يضم 
العديد من الأفكارالأخرى المتناقضة وغيرالمتجانسة الوثنية والتوحيدية ء 
قموقف العهد القديم مرن قضية مثل قضية الأصنام (ترافيم) ينطو على 
التقبل في بعض الأجزاء .كما يتحدث العهد القديم عر الإله في صيغة الجمع 


( إلوهيم ) » وعته باعتباره إلها ضبمن آلبة أخرى . كما نجد أن ثمة إشارات مستمرة إلى 
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ملك الهود بوصفه ابن الله » كما أن الميثاق الجامع بين الإله والشعب إنما هوميثاق 
ملزم للإله بغض النظرعما يقترفه الشعب من ذتوب وآثام وأفعال لا أخلاقية 

وأسفارالتوراة أخباراً هي للخرافة أقرب منها لأخبارالمعقولةء ومن ذلك قصص 
شمشون الجباروخصلات شعره التي كانت سبباً في أعاجيبه وقوته وانتصاراته. ومن 
أعاجيبه أنه بينما هويمشي « إذ بشبل أسد يزمجرللقائه. فحل عليه روح الرب» 
فشقه كشق الجدي» وليس في يده شيء » » وهذا الذي حل عليه روح الرب يذكر 
سفرالقضاة 16/1 قصة زناه مع العاهرة الغزية. 

وأيضاً لما ربطه قومه وسلموه للفلسطينييرن موثقاً « فحل الوثاق عن يديه. 
ووجد لحي حمارطرياًء فمد يده. وأخذه. وضرب به ألف رجل. فقال شمشون: بلحي 
حماركومَةٌ كومتين. بلحي حمارقتلت ألف رجل» . ولا يفوتنا التنبه إل الملاحظة 
المهمة التي أراد كاتب السفرتنبيه مسامعنا إلهاء وهي أن لحي الحمارالذي قتل به 
'شمشون هؤلاء كان طرياً. فكيف يكون الحال لوكان قاسياًء إنها طريقة العجائزفي 
حكاية القصص الأسطورية: ومثل هذه الزيادة هي نوع من عناصر التشويق والإثارة 
تستخدمها الجدّة وهي تقص قصص ما قبل النوم على أحفادها. 

ومن غرائب شمشون وعجائبه ما صنعه بحقول الفلسطينيين. حيث أحضر 
ثلاث مائة من أبناء آوى. وربط ذيول بعضها ببعض_.ء ثم أشعل بها النارء وأطلقها 
في حقول الفلسطينيين. فأحرقوها انتقاماً من زوجته الفلسطينية التي هجرته. 
فكيف جمع هذه الثعالب! وكيف ربطهم! قصة جد غريبة. إذ ورد في سفر القضاة 
« وَذَهَبَ شَمْمُونٌ وَأَمْسَكَ تَلآَتَ مِنَة ابْن آوى. وَأَخَدَ مَشَاعِل«وَجَعَلَ ذَتَبًا إلى ذَنَبٍء 
وَوَحْبَعَ مَظْعَلابينَ كن تبن في الوط ثُمَ أَيْرَمَ المَشَاعِل تارا وَأَطْلَمَهَا يَْنَ ُذوع 


الْفِلِسْطِينِيَينَ فَأَحْرَقَ الأَكْدَامن وَالرَّرْعَ وَكُرُومَ الرَيثُونِ » 22 
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وليس أغرب منها ما صنعه بباب مدينة غزة. حيث « قيل للغرّيين: قد أتى 
شمشون إلى هناء فأحاطوا بهء وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة. فهدؤوا الليل 
قله قائلين: عق ضوع الصباح تعكله. فاضطاجع شمشون إل تسف اليل ثم قام ق 
تصق الليل. وأخذ مصراعي ياب المدينة والقائمتين. وقلعهما مع العارضةء ووضعها 
على كتفيه. وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون» . وتكمن قوة شمشون 
حسب النص التوراتي في خصلات شعره > حتى إذا ما حلقت ذهبت قوته وأصبح 
كغيره من الرجال . ويخبرنا سفرالقضاة كيف أن الفلسطينيين تمكنوا منه بعد أن 
أطلع زوجته على سرقوته . فحلقت خصلات شعره فخارت قواه وتمكن منه عدوه . 
فقد ورد في الإصحاح السادس عشر: ولا كنَتْ تُضَايقُهُ لاما كَل يَوْم وَأَلَحّتْ عَلَيْهِ: 
حبَاقَت سه إلى المَوتِ. فَكَشَف لَهَا كل قلبهء وَقَالَ لَهَا: «لّمْ يغ مُوست رأمي لأني 
تَذِيِرَالئْهِ مِنْ بن امي فَإِنْ حْلِقْت ارقي قُوَتي وَأَحِبْحْفُْ وَأَصِرْكَاَحَدٍ النّاس». و 
راٺ دَلِيلَهُ نه قَدْ أَخْبَرَهَا بكُلّ مَا بِقَلْبهِ. أَزَْلَتْ فَدَعَسْ أَقْطَّابَ الْفِلِسْطِينِيَينَ وَقَالَتِ: 
«امْعَدُوا هذه المي فَإِنَهُ قذ كَشَّفَلي كُلَ قَلْبه». فَصَعِدَ إِلَهَا أَقَطَّاب الْفِلِسْطِينِيَينَ 
وَأَصْعَدُوا الْفِضّةٌ بِيَدِهِمْ. وَأنَامنْهُ عَل رُكْبتََا وَدَعَتْ رَجُلأَوَحَلَفّتْ سَيْعَ خُصلٍ رَأْسِهِء 


وَابْتَدَأَتْ بإذلآله. وَفَايَقَنْهُ فَوَنَه. وَقَالَتِ: «الْفِلِسْطِينِيُونَ عَلَيْكَ يا شَمْشُونُ». فَائْتَبَه 


e ق‎ 
xa 


مِنْ تومه و هد «أخخ حَسَتَ 23 هر اتد ضٌ». وَلمْ ر 1 يَعْلمْ اَن الرّبّ قد قَارَقَهُ. SEE‏ 


الْفِلِسْطِينِيُونَ وَقَلَعُوا عَيَْيْهِ وَتَرُوا به إلى عَرَهَ وأوْنَمُوهُ بِسَلآَسِلٍ تُحَاس. وَكَانَ يَطْحَنُ 


اد 41 


في بَيْتِ المَجْنٍ. وَابْتَدَاَ شَعْرُرَُسِهِ يَنْيْتُ بَعْدَ أَنْ حُلِق. 

وَأَما أَفْطَابُ الْفِلِسْطِينِيَينَ فَاجْتَمَعُوا لِيَدْبَحُوا ذَبِيحَةًَ عَظِيمَةً لِدَاجُونَ إِلَهِهِمْ 
وَبَفْرَحُواء وَقَالُوا:«قَدْدَفَعَإِلمُنَالِيَدَِاقَمْشُونَعَدُوَنَاهوَكَارَآهُالشَّحْبْمَجَدُواإِلِيَيُمْ لام 
َانُوا:«قَدْدَقَعَإِلهَُاِيَدِنَاعَدُوَناالَنِي خَرَبَ أَرْضَنَاوَكَثَرَقتْلاناهوَكَانَكَا طَابَتْ فلوم اَم 
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وَأَوْقَفُوهُبَيْنَ الأَعْمِدَةِ. فَقَالَ مَمْشُونُ لِلُغلآم الاك بِيَده: «دَعْني ليس الأَعْمِدَةَ 
الي الْبَئْتُ قَائِمُ عَلَيَا للَسْنَيِدَ عَلَيمَاه. وكا الْبَيْتُ مَمْلُوءًا رجَالآَوَنِسَاءَ وَكانَّ هُنَاكَ 
جَمِيعٌ أفطاب الْفِلِسْطِينِيَينَ؛ وَعَلَى السَّطْح نَحْوْئَلنَةِ آلآفٍ رَجْل وَامْرَةٍ يَنُظْرُونَ لخت 


شَمْشُون. قَدَعَا شَمْشُونُ الب وَقَالَ: «يَا سَيدِي اليب اذْكُرنِي وَشَدَّدْنِي يا آلمهذِهٍ 


5 شورع 


الْعَمُودَيْن المْتَوَسَطَيْنٍ اللَدَيْنِ گان الْبَيْتُ قَايِمًا عَلَْمَاء وَاسْتَنَدَ عَلَهِمَا الْوَاحِدِ بِيَمِينِه 
وَالآخَرِبِيَسَارٍِِ وَقَالَ شَمْشُونُ: «لِنَمْتْ تفمي مَع الْفِلِسْطِينِيَينَ». وَانْحَقَ بِقُوَةٍ فَسَقَط 
الْبَيْتُ عَلَى الأقُطَاب وَعَلَى كَل الشَّعْبِ الَّذِي فِيه. فَكَانَ اموت الَّدِينَ أَمَائَهُمْ في مَوْتِهِ 

كما اعتمد كُتاب الأسفارمن الهود عام ثقافات الأمم الوثنية المجاورة لبني 
إسرائيل. بل كادت بعض سطورهم أن تكون نقلاً حرفياً لما في تلك الكتابات المنقولة 
عن الأمم الوثنية. 

فالكثيرمن القصص التوراتية نحلها تاب العهد القديم من أساطير الأمم 
السابقة لبتي إسرائيل» وظهر صداها واضحاً في أسفار العهد القديم. 

ومن ذلك ما ذكره سفر التكوين عن مضاجعة لوط ( انظرالتكوين 19/30 - 
7) والتي انتحلها العبد القديم وكتابه المجهولون من أسطورة مصرية ذكرها شوق 
عبد الحكيم في كتابه ”أساطيروفلكلور العالم العريي ”. وتتحدث الأسطورة عن 
إلبة الموت «أقروديت» التي كانت تتمنى أن تنجب طفلاً من أخما الأكب رأوزوريس. 
فأسكرته وضاجعته. فولدت منه الإله أنوييس. 

وأماقصة سفراستيروالذي يذكرقصتها واين عمها مردخاي. حيث يذكرانتقامها 
من هامان وزيرملك الهند وفارس أحشويرس_. فالقصة مشابهة لما جاء في التراث 


البابلي في ملحمة البابليين والعيلميين. ولكل بطل من أبطال القصة التوراتية مقابل في 
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الأسطورة البابليةء فاستيرالهودية هي عشتر البابلية: وهامارن هوإله العيليميين. 
ومردخاي هو مردوك البابلي . 

ومما يؤكد هذا الاقتباس أن التاريخ الفارسي لا يذكرشيئاً عن أبطال القصة 
التوراتية وخاصة استيروالملكة فشني. 

ومما يؤكد أيضبا حضور الأساطير البابلية في الثقافة المودية عموماء ما 
ذهبت إليه موسوعة عالم:الأديان من أن الإلهة البابلية عشتارجذبت نساء الهود ء 
وقد جاء في سفرإرميا « الأبناء يلتقطون حطبا . والآباء يوقدون النار. النساء يعجنّ 
العجين ليصنعن كعك لملكة.السماوات» . وبما أن عشتاركانت إلهة الحب و الحرب 
> فقد ذكرتها أسفار التوراة بالصفتين . الأول حيث توضع أسلحة شاؤول و أبناثه 
التي غنموها في الحرب في معبد الإلبة . فقد ورد في سفرصموئيل الأول «ووضعوا 
سلاحه قي بيت عشتاروت وسمروا جسده» . كما تصور التوراة التي سليمان أته 
كان يقدسها وأنه بنى لها معبدا شرق القدس . إذ يقول سفر الملوك الأول : « أحب 
سليمان نساء غربية كثيرة . فأمالت نساؤه قلبه وراء آلبة أخرى » ولم يكن قليه كاملا 
مع الرب . فذهب سليمان وراء عشتاروت فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال 
عن الرب إله إسرائيل ... لأنهم تركوني وسجدوا لعشتاروت « . وجاء في سفرالملوك 
الثاني «المرتفعات التي بناها سليمان ملك إسرائيل لعشتاروت » 

ويؤكد د. منقذ بن محمود السقارأرن المزاميرتتشابه مع الأناشيد والتراتيل 
المصرية وغيرهاء قالعالم أرمارن في بحثه القيم « مصدرمصري لأمثال سليمان » 
والذي قدمه عام 1924م تابعه فيه العالم برستيد» يريان بأن المزمور 104 منقول 
بشكل شيه حرفي من نشيد أخناتون الكبير. وخاصة الفقرات (-20 30) . 

وهذا ما أكدته دائرة المعارف الكتابية في مادة « المزامير»حيث تقول: «البحث 


الأركيولوجي قي بابل وقي مصرقد كشف عن أناشيد متقدمة.... كما أن الكشف عن 
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آداب الكنعانيين في أوغارست.... قد أمدنا بقصائد هامة مشابهة للمزاميرمنذ عصر 
موسى كما يرى المحققون أر: المزمور التاسع والعشرين مقتبس عن قصيدة من 
أوغاريت « لليعل » مع استبدال اسم « البعل » باسم » يهوه. وأما المزمور 19 فمقدمته 
هي عينها الابتهالات التي كانت تقدم لإله الشمس. . 

وكذلك يقرر د. عبد الوهاب المسيري أن الهود تأثروا بقدماء المصريير:_ في 
مجال العقيدة . ققد ترك . الفكر التوحيدي المصري القديم . وعبادة إخناتون ‏ 
التوحيدية أثرا واضحا وعميقا في العبرانيين . وفي رؤيتهم للإله بشكل عام . كما 
يتضح هذا الأتربشكل محدد في المزاميرالتي وجد الباحثون - أمثال هتري برستيد - 
فما أصداء لأناشيد إخناتون الدينية : فالمزمور 94 مستوحى بصورة جلية من نشيد 
آتون والمزمور104 مأخوذ عن الشمس في عهد إخناتون . 

وأما سفرنشيد الإنشاد فيرى ول ديورانت أنه من وضع شعراء عبرانيين تأثروا 
بالروح البيلينية التي وصلت مع غزو الإسكندر. وقد يكون السفرمأخوذاً من آداب 
مصربية بدليل أن العاشقين كان يخاطب أحدهما الآخر: أخي. أختي. وهوأسلوب 
مصري قديم.ويؤكد العالمان أرمان وبرستيد أن سفر الأمثال منقول بشكل فاضح من 
كتاب « الحكم » لأمنحوبي المصري القديم» وكان قد قسم كتابه إل ثلاثين فصلاًء 
واشتهرباسم « ثلاثون فصلاً من الحكمة » ونقل كاتتب السفر التوراتي هذه الحكم 

ويذكر مصطفى محمود في كتابه «التوراة» بعضاً من صور التشابه. إذ يقول 
أمنحوبي: « الكاتب الماهر قي وظيقته سيجد نفسه أهلاًللعمل في رجال البلاط » 
ويقول سفر الأمثال ناقلاً عنه: « أرأيت رجلاً مجتهداً في عمله إنه يقف أمام الملوك ». 
وأيضاً يقول أمنحوبي: « لاتصاحب رجلاً حاد الطبع: ولا ترغعب في محادثته «, وقي 


سفر الأمثال: « لاتستصحب غضوباً. ومع رجل ساخط لاتجيء »( الأمثال 22/24 ) . 
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وأما سق رالجامعة فلايمكرن أن يصدرمرن تبي للروح التشاؤمية» والنظرة 
السوداوية التي تسيطرعلى كاتبه الذي اقتبس من الأساطير اليابلية» ومنها أن الآلبة 
نصحت جلجامش بقولها: «أي جلجامش. املأ بطنك. وكن مرحاً بالليل والتهار, 
بالليل والنهاركن مبتهجاً. راضياً. طهرثيابك . واغسل رأسك بالماءء وألق بالك إلى 
الصغير الذي يمسك بيدك. واستمتع الزوجة التي تضمها إلى صدرك » . 

ويشبه هذا ما جاء في سفر الجامعة وفيه « اذهب . كل خيزك بفرح: واشرب 
خمرك بقلب طيب. لأن الله منذ زمان قد رضي عن عملك. لتكن ثيابلث في كل حين 
بيضاء» ولا يعوز رأسك الدهن. إلتذّ عيشاً مع ا مرأة التي أحببتها ». 

كما نقل كتاب التوراة قصة الطوفار: من السومريين. وتعود مخطوطاهم 
إلى 3000 ق.م. حييث يتشابه العمود الثالث والرابع من اللوح الحادي عشرمن 
ملحمة جلجامش كما أوردهما فراس سواح في كتابه « كنوز الأعماق قراءة في ملحمة 
جلجامش». حيث جاء في الملحمة: «وما أن لاحت تباشير الصباح. حتى علت الأفق 
غيمة كبيرة سوداء.... اقتلع أريجال الدعائم» ثم أتى ننورتاء وفتح السدود.... بلغت 
ثورة حدد تخوم السماءء أحالت كل نور إلى ظلمةء والأرض [الفسيحة] قد تحطمت 
[ كما الجرة ]ء ثارت العاصفة يوماً ( كاملاً)ء تزايدت سرعاتها حتى حجيت الجبالء 
أتت على الناسء (حصدتهم) كما الحرب. عدي الأخ عن أخيه.. وبات أهل السماء لا 
يرون الأرض. حت الآلبة ذعرت من هول الطوفان.... ستة أيام وست ليالء الرياح 
تيب. والعاصفة وسيول المطرتطغى على الأرض . 

ومع حلول اليوم السابع. العاصفة والطوفان . التي داهمت كجيش. خفت 
شدتهاء هدأ البحروسكنت العاصفة وتراجع الطوفان.... واستقرت السفينة على جبل 
'نصير.... أتيت بحمامة وأطلقتها.... طارت الحمامة بعيداً ثم عادت إِلّ.... أتيت بغراب 


وأطلقته.... طارالغراب بعيداًء فلما رأى الماء قد انحسر. حام وحط وأكل. ولم يعد». 
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وهذه المقتطفات من الملحمة تشبه كثيراً ما جاء ق قصة الطوفان في سقر. 
التكوين. حيث جاء فيه: وكار:_. الطُوفَانٌ أَرتَعِينَيَوْمَا على الأَرْضٍ. وَبَكائْرَس ر اناد 
وَرَفَمَتِ الْمُلْكَ. فَارْبَمَعَ عن الأرِض. وَتَعَاظَمَتٍ المَاهُوَتَكَائَرتْ جدًا عَلَى الأَرْضٍ. فَكَانَ 
الْقُلْكُ يَسِرْعَلى وَجْهِ اليا وَتَعَاظَمَتٍ اليا كَثِيرَا جدًا عى الْأَرْضٍ. فَتَقَطَّتْ جَمِيمُ 
الْجِبَالٍ الشَّامِحَةِ الي تخت .كَل السَّمَاءِ خَمْسنَ عَشَرَة ذِرَاعًا في الارْتِفَاع تَعَاظَمَبتمر 
ياه فَمَعَطّتِ الْجِبَالُ. فَمَاتَ كُُ ذِي جَسَدٍ كان يِب عَلَى الأَرْضٍ مِنَ الطّيُور وَالْيَائم 
وَالْوُحُوْشِءٍ وَكُكُ البّحَاقَاتٍ التي كَانَتْ تَرْحَفْ عَلَى الأَرْضِء وَجَمِيعٌ النّاسِ. كك مَافي أَنْفِهِ 
نَسَمَهٌ وح حَيَاةِ مِنْ كل مَافي الْيَابسَة مَاتَ. فَمَحَا الله كُلَ قَائِم گانَ عَلَى وَجْهِ الأرْضٍ: 
التّامنء وَالْيمَائمَ , وَالدَيَاتَاتِء وَطُيُورَ الم مَاء. فَائْمَحَتْ مِنَ الأَرْضٍ. وَتَبَّى توح وَالّذِينَ 
مَعَهُ في الْمُلْكِ قَمَط. وَتَعَاظَمَتِ المِيَاهُ عَلَى الأَرْضٍ مِنَدَّ وَخَمْسِينَ يَوْمَا « 

وَتَعْدَ مَِةٍِ وَحَمْسِينَ يَْمَا نَقَصَّت الْيَاهُ وَاسْتَقَرَالْمُأْكُ في الشَّيْرٍالسّابِع في 
الْيَوْم السَابعَ عَم عَشَرَمِنَ الشَّبْرِء عَلَى جِيَالٍ أَرَارَاطً. وَكَانَتِ الَا نفص نَقْصًا مُتوَالِيا 
إلى الشَّبْرِالْعَاشِرٍ وَفي الْعَاشِرِقي اول الشَّمْرِء ظَهَرَتْ رُؤُونُ الْجِبَال. 

وَحَدَتَ مِنْ بَحْدِ أَرتَعِين يَوْمًا اَن توخا فَتَحَ طَاقة الْمُلْكِ الي گار قد عَمِلَيَا 
7وأَرْسَل الراب فَخَرَجَ مُتَرَيَدَا حَتّ نَشِفَتٍ المَاهُ عَنِ الأزض. ثُمَ أَرْسَلَ الْحَمَامَة مِنْ 
عِنْدِهِ لِيَرَى هَل قَلَّتِ المِيَاهُ عَنْ وَجْهِ الأَرِضٍء قَلَّمْ تَجِدٍ الْحَمَامَهُ مَقَرَا رجلا . فَيَحَصَتَم 
إِلَيْهِإِلَ الْمُلْكِ لان مِيَاهًا كَنَتْ عَلَى وجه كن الرض. فَمَدَّ يَدَهُ وَأَخَدّهَا وَأَدْخَلَّمَا عِنْدَهُ 
إل الْمُلْكِ. قَلَبتَ أَيْضًَا سَبْعَةَ أ يام أُخَرَوَعَا دَفَأَيْسَلَ الْحَمَامَةَ من الْفُلْك. فَأتث إِلَيْهِ 
Ake)‏ وَرَقَةُ رَنْتُونِ خَضُرَاءُ في فَمِبَا فلم توح أن الميّاة قد قاب 
عن الأَرْضٍ. قَلَبِتَ أَيْضًا سَبْعَة أيّام أَخَرَوَأَيْسَلَ الْحَمَامَةَ فلَمْ تَعُدْ تَرْجِعٌ إِلَيْهِ أَيضًا. 

«وَحَدَتٌ مِنْ بَعْدٍ أَْتَعِينَ يَوْمًا أن مِنُوحًا فَمَحَ طَاقَةَ الْقُلْكِ الي گان قد عَمِلَهَا 


وَأَنْسَل الْعْرَابَء فَخَرَيّ مُتَرَدَدا حَتّ تَشْقَتالْمِيَاهُ عَن الأَرَضٍ. َم أَرْسَلَ الْحَمَامَةَ مِنْ 
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عِنْدِهِ لِيرَى هَل قَلّتٍ الاه عَنْ وَجه الأزض. لَمْ تَجِدٍ الْحَمَامَةُ مَك لرجْليَاء رجهت 
إِلَيْهِإِلَ الْمُلْكِ لأنَّ مِيَاهًا كَانَتْ عَلَى وَجه كن الأرْض. فَمَدَيَدَهُوَأَخَدَهَا وَأَدْخَلَمَا عِنْدَهُ 
إلى الْقُلْكِ فَلَبِتَ أَيْحبًا سَبْعَة أيّام رواد َأَرْسَلَ الْحَمَامَةَ مِن_الْمُلْكِء فَأَنَتْإِلَيْهِ 
الْحَمَامَةُ عند الْمْسَاءِء وَإِذَا وَرَقَةَُنُونِ خَضْرَاءُ في قَمها. فَعَلِمَ توح أنَّ الاه قد ق 
عن الأَرْضٍ. قَلَيِت أَيْضيًا سَبْعَة أَيّامِ أَخْرَوَأَرْمَلَ الْحَمَامَة قلَم تخد ْج إِلَنْهِ أَيِضًا». 

وهي رواية شبيبة بتلك التي نجدها في النصوص السومرية القديمة . إذ تصور 
ملحمتا ( أتراحسيس ) و( جلجاميش ) الطوفان على أنه عقاب أنزلته الآلبة بالجنس 
البشري . ولقد ظفرالبطل . وهو إنسان » في كل ملحمة منهما بالخلود . وبقي بفضل 
ما قدمه له الإله « إنكي » وهو الإله « إيا - 62 « من تحذيراتت . وكذلك عن طريق 
بناء سفينة تهرب علما عائلات البشرو الحيوانات . إن أوتنابشيم - "كمه" ]ل 
الملقب ب« البعيد» . وهو الشخص الذي كان يبحث عنه جلجاميش بعد عبوره نهر 
العالم السغلي . ليعرف منه سر الحياة الأبدية التي وهبتا له الآلهة . ينئ جلجامش 
الذي كان قد عبرلتوه نه رالموت : كيف هرب من الطوفان . وكيف استقرت سفينته 
في النماية على جبل « نصير- اء » . بعد أر: اختبرانحسارالماء بأن أطلق أنواعا 
من الطيور. أرسل في البداية حمامة لكنها عادت » ثم أرسل سنونوة ولكنها ما لبنتتك 
أن عادت . ثم جاء بغراب وأطلقه في السماء . فكان الغراب بعيدا . ولما رأى الماء قد 
اتحسرأكل وحط ولم يعد . 

ويرى موريس بوكاي أنه لا يمكن اعتبارالروايات الثلاث للتوراة كما لو كانت 
حاملة للناس سردا للوقائع مطايقا للحقيقة . « لأننا لا يسعنا إذا كنا موضوعيين 
إلا التقريربأن النصوص التي هي موضع الحديث . والتي وصلت إلينا لا تعبرعن 
الحقيقة ». 

كما تخللت قصص الأنبياء في التوراة مسحة أسطورية متأثرة في ذلك بثقافات 


الشرق القديم ف« أساطيوسليمان وسميراميس هي أحداث مثالية ..سيرتهما تروي 
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غزو السلطة الدنيوية لشخصيتيرن خلاقتين للمدن بدأتا ملكهما بجريمترن 
شعائريتين على غرار«قايين» مؤسس المدنية بامتيازالذي قتل أخاه « هابيل » اع486 
و« رومولوس »00105 مؤسس_ روما الذي قتل « ریموس » 800105 . بدأ مللف 
سليمان بقتله أخاه البكر« أدونياه » 80013 : و مللٹ سمیرامیس بقتلها زوجها 
الملك « نیتوس » ١01005‏ . الأمرالذي يسمح لهما بتو الملك وتحسين الأبنية التي 
جعلتهما شخصيتين أسطوريتين . هيكل أورشليم وجنائن بابل . لكن نهايهما تختلف 
لأن الصورة التاريخية في القصة لاتدخل في الحالتين من مدخل واحد » فسليمان 
يقع في عبادة الأوثان وموته فقط جنبه أن يكون شاهدا على خلاف الأسباط العشرة. 
أما عن سميراميس . فإن تجلا كامل . وإذا كانت جيوشها المهزومة في « الأندوس 
«وناهكص! قد أجبرتها عاو التخلي عن العرش لابنها . فإنها لم تمت بل اختفت في 
السماء متحولة إلى حمامة » . 

ويذهب الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن قصة يوس ف ذات أصل مصري 
وبلاحظ فها وجود لمسات مصرية هنا وهناك » فقي سفر التكوين 41/14 يحلق 
يوسف رأسه قبل المثول أمام القرعون . وقد كانت هذه عادة معروفة في مصرولم 
تكن معروفة عند الساميين . وقد أثرنظام الكبنوت المصري في نظام الكبنومت 
الهودي . وكذلك في هندسة البيكل التي تشبه هندسة المعابد المصرية . كما أثر 
التراث المصري في بعض مظاهر العبادة الإسرائيلية والعبادة القربانية المركزية مثل 
تابوت العهد وقدس الأقداس وغيرها... 

كما تأثرالعبرانيون بحضارة الكنعانيين في كثيرمن المجالات . فبعض صفاات 
هوه هي من صفات بعل إله الكنعانيين » وبعض التحريمات مثل طبخ الجدي في لبن أمه 
هي عادات كنعانية قديمة » وكثيرمن الأعياد المودية مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع 
وعيد المظال ذات أصل كنعاني » وقد اكتشفت الكتابات الأوجاريتية مدى عمق تأثر 


الفكرالديي الكنعاني في العبادة الإسرائيلية .ويرى عبد الوهاب المسيري أن المزمور 29 
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مأخوذ من نشيد كنعاني وضع أصلا لبعل العاصفة . وعثرعليه قي أوجاريت . كما 
أن القصص الدينية للأقوام السامية الأخرى مثل الأدوميين . قد وجدت طريقها إلى 
القكرالديتي الإسرائيلي » كما يتضح مرن سفرأيوب » ويذكرالعهد القديم بعض 
الشعائروالعقائد التي تم تبنها ثم استبعدت في مرحلة لاحقة » مثل التضحية عى 
المذابح والثعبان التنحاسي ومركبات الشمس ف الهيكل والعجول الذهبية ‏ في حين 
لم تنبذ شعائ رأخرى كالتضحية بكيش للمعبود عزازيل . 

وقد ذكرعيد الوهاب المسيري نقاط التقاء عديدة بين ما ورد في التوراة وبين 
عديد الأساطيرالسومرية والبابلية . وتشريعات بابلية قديمة . كما يشيرصاحب 
موسوعة الهود والهودية والصهيونية . إل أن تأثرالهود بالديانات والحضارات 
الأخرى لم يتوقف مع العودة من بابل . بل ظل هذا النمط سائدا ء إذ « تأثرالهود 
بفكرة الماشيح من التراث الفارسي > كما دخل على الهودية كثيرمن الأفكارالثنوية 
» وهوما أثرفي أدب الرؤى والأفكار الأخروية . وأثرالفكرالهيليني في الفكر الديني 
الهودي » فسفر الجامعة يتضمن رؤية عدمية تشبه من بعض الوجوه الفكرة 
الإغريقية الخاصة بأن التاريخ مثل الدورات الهندسية المحضة التي تبدأ وتنتهي بلا 
معن . بل إن فكرة الشريعة الشفوية نفسها من أصل هيليني » إذ كان اليونان يرون 
أن القانون الشفوي أهم وأكثرشرعية من القانون المكتوب . كما أن فكرة ( الآدم 
قدمون ) - الإنسان الأزلي - هي خليط من فكربابلي وفارسي ( وقد وردت في كتابات 
المندائيين ) . أما فكرة بشم الأوعية قبي فكرة أسطورية يونانية وردت في تراتيل 
أورفيوس . وتشيرإل «تلوث الأشعة « أوالومضات الإلبية في روح الإنسان أثناء 
هيوطه بفعل التيتان العشرة المعلقة بين السماوات و الأرض » 

ويعترف بأثرهده الأمم على التوراة المدخل الفرنسي للتوراة. فيقول: « لم يتردد 


مؤلفوالكتاب المقدس وهم يرون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة 
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مباشرة أوغيرمباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم. ولاسيما من تقاليد ما بين 


النهرين ومصروالمنطقة الفينيقية الكنعانية ». 
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0- د . منقذ بن محمود السقار: هل العهد القديم كلمة الله ء ص 39 . 

1- سفر التكوين 7/-17 25. 

2- سفر التكوين : 8 /-4 13 . 

3 -راجع : جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب . ترجمة : د. إمام عبد 
الفتاح . مراجعة: د . عبد الغقارمكاوي . سلسلة عالم المعرفة . الكويت . ماي و1993 
و 

4- موريس بوكاي : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم . ترجمة : الشيخ حسن خالد 
. المكتب الإسلامي . بيروت . ط03 . 1411 ه/ 1990م . ص 58 . 
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5 - لوك بنوا : إشارات » رموز وأساطيرء تعريب : فايزكم نقش » عويدات للنشرو 
الطباعة » بيروت . لبنان ط01 . 2001 . ص -98 99. 

6 «ديعظرة د عبة الوهاب اللسيرى» هوسوغة المود واليؤدية والضيهوفية» ص 
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